
مــا سر التوافــد الكــبير للفئــة الشابــة علــى
العاصمة البرتغالية لشبونة؟

, سبتمبر  | كتبه سيرين كايلي

أسفل الشوا المرصوفة بالحصى والشبيهة بالمتاهة في مقاطعة “ألفاما” بلشبونة، التي كانت فيما
مضى حيا فقيرا، تحول الآن إلى قلب المقاطعة التاريخية، قد تفاجئك الأحاديث التي قد تترامى إلى

مسامعك والتي تعتبر مزيجا من لغات مختلفة على غرار الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية.
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 جذبت “ألفاما” العديد من الجنسيات المختلفة

يعزى السبب وراء انتشار هذه اللغات المختلفة في هذا المكان إلى مجتمع الشباب القادم من جميع
أنحاء العالم. وقد استقر هؤلاء بين المنازل العتيقة التي ترتفع على ضفاف نهر “تيخو” إلى غاية “قلعة
سان جو” المهيبة، جاعلين من العاصمة البرتغالية موطنهم. وتقع مقاطعة ألفاما في قلب التحول

الثقافي الجديد الذي تشهده لشبونة، بيد أن ذلك لم يلق استحسان الجميع هناك.

في الفــترة الأخــيرة، بــاتت لشبونــة المدينــة الأوروبيــة “لســياحة الاســتجمام” بامتيــاز، لتتحــول بذلــك إلى
مدينة جديدة، إذا جاز القول. ويبدو من السهل معرفة السبب الكامن وراء ذلك، حيث تتمتع هذه
المدينـة بمنـاخ شبـه اسـتوائي (بلـغ متوسـط درجـة الحـرارة خلال شهـر كـانون الأول/ديسـمبر  درجـة
مئوية). فضلا عن ذلك، تعتبر تكلفة المعيشة زهيدة (حيث بإمكانك استئجار شقة ذات غرفة واحدة
يــا)، علاوة علــى أنهــا تعــج بالحانــات والمطــاعم الــتي تنبــض في موقــع مركــزي مقابــل  يــورو شهر

بالحياة. في الوقت ذاته، من السهل جدا النفاذ إلى سلسلة شواطئ “الغارف” أو “الغرب”.

في المقابــل، وبالنســبة لجيــل الألفيــة الشــاب الــذي يوجــد بكــثرة هنــاك، مــن الواضــح أنــه ليــس بصــدد
قضــاء العطلــة في مدينــة التلال الســبعة، بــل عــازم علــى الهجــرة إليهــا والاســتقرار بأعــداد كــبيرة فيهــا.
ويعود ذلك إلى نموذج العمل الذي نعتمده في الوقت الحاضر، حيث تقلصت الوظائف المستقرة التي
تتطلب العمل من الساعة التاسعة إلى الخامسة مساءً، لتحل محلها الوظائف المؤقتة والعمل الحر.

وفقا لما جاء في تقرير صدر مؤخرا، يتطلع  بالمائة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين سن
 و، والذيـــن يتســـمون بنشـــاط تـــام، إلى الانتقـــال إلى خـــا أوطـــانهم. وتجـــدر الإشـــارة إلى أن
مــوظفي اليــوم بــاتوا يعملــون لحســابهم الخــاص ويتمتعــون بالمرونــة الجغرافيــة، حيــث يختصــون في



مجــال الأعمــال الحــرة. وبالتــالي، يســتطيعون مبــاشرة عملهــم مــن أي مكــان، شريطــة أن تكــون تقنيــة
النطاق العريض للاتصالات سريعة بما يكفي.

كثر الأماكن التي يُنصح أخذت لشبونة تفوز بعدة جوائز وتظهر على قائمة أ
يارتها حول العالم بز

مــن هــذا المنطلــق، لمــاذا قــد يعيــش أحــدهم في مدينــة لنــدن علــى سبيــل المثــال، حيــث الإيجــار المشــط
ــه إلى النصــف والطقــس الغــائم باســتمرار، في حين يســتطيع الحــد مــن تكــاليف المعيشــة الخاصــة ب
والاستيقاظ كل صباح للتمتع بالسماء المشمسة؟ في هذا الصدد، صرح جايمس كايف، البالغ من
العمـر  سـنة، الـذي يقطـن حاليـا حـي ألكنتـارا المـزدهر، قـائلا: “انتقلـت مـع صـديقتي إلى لشبونـة في
سنة ، كنوع من التغيير. كنا قد انطلقنا آنذاك في مزاولة العمل الحر، وقد بدت لشبونة بمثابة
مكان رائع للتموقع، نظرا لتكاليف المعيشة المعقولة والطقس الجميل”. أما بالنسبة للوافدين الجدد

على المدينة، فيكفي أن يزوروا لشبونة لمرة واحدة حتى يقعوا في حبها ويفضلوا الاستقرار فيها.  

من جانبه، أفاد كريس سايفور، البالغ من العمر  سنة، الذي انتقل إلى لشبونة منذ ثلاثة أشهر
يال” الواقعة في مركز المدينة، قائلا: “قدمت بالأساس من أجل قضاء ويقطن مقاطعة “برينسيبي ر
أسـبوع فقـط في إطـار العمـل، حيـث عملـت في إنتـاج الموسـيقى ضمـن أسـبوع الموضـة في لشبونـة. لقـد

أحببت نبض الحياة في هذا المكان لدرجة أني قررت العيش هنا”.

يا لسداد الإيجار، الذي يمثل نصف ما اعتاد في الوقت الراهن، ينفق سايفور مبلغ  يورو شهر
سداده في المملكة المتحدة. وأضاف الشاب بحماس: “أحب المكان هنا، فالطقس جميل على الدوام.
كما أنني أحب العمارة القديمة والشوا المرصوفة بالحصى والشواطئ المذهلة والموسيقى الحية في

.”الشوا



 

من خلال لشبونة يسهل الوصول إلى سلسلة شواطئ “الغارف” أو “الغرب”

في الأثنــاء، تســارعت وتــيرة انتقــال الأشخــاص إلى العاصــمة البرتغاليــة بشكــل كــبير خلال الســنوات
الأخيرة. وفي هذا السياق، أوضح جايمس كايف أنه “خلال سنة ، أخذت لشبونة تفوز بعدة
يارتهــا. وفجــأة، بــدا الأمــر وكــأن الجميــع يعمــل علــى جــوائز وتظهــر علــى قائمــة الأمــاكن الــتي يُنصــح بز
الانتقال إليها. بالإضافة إلى ذلك، أصبح مشهد الاغتراب على نطاق واسع مقارنة بالسنوات القليلة
الماضية”. في شأن ذي صلة، أوضح كايف أن المغتربين الأصغر سنا يميلون إلى الاستقرار بالقرب من
مركز المدينة وقضاء عطلة نهاية الأسبوع في الركمجة أو في الحانات في “جارسا” “وكايس دو سودري”

يال”.     “وبايرو ألتو” “وبرينسيبي ر

في الســياق ذاتــه، قــال كيــف هــاريسون، البــالغ مــن العمــر  ســنة، الــذي يقطــن منطقــة “بــاكو دي
كثر ما يعجبني في لشبونة، الجودة العامة للحياة التي أركوس” في ضواحي العاصمة البرتغالية إن “أ
أتمتــع بهــا هنــا. في الواقــع، لا يضــاهي أي مكــان آخــر عشــت فيــه هــذه المدينــة، حيــث تتــوفر الأغذيــة
الطازجة بأسعار معقولة، في حين أن الأحوال الجوية ممتازة. علاوة على ذلك، ونظرا لتكلفة وسائل

النقل العامة ومعاييرها المرتفعة تعد هذه المدينة أفضل من غيرها بكثير”.

مـن جـانبه، أيـّد أريسـتوت كـوين، البـالغ مـن العمـر  سـنة، الـذي انتقـل مـؤخرا للعيـش في منطقـة
“ساو دومينغوس دي بنفيكا”، ما قاله هاريسون، حيث شدد على أن “جودة الحياة هنا ممتازة”.
وأضاف كوين: “لقد استأجرت غرفة مريحة في شقة مع خدمة تنظيف أسبوعي مقابل  يورو
يا. تمتاز هذه المدينة بتعدد الثقافات، والطعام اللذيذ، والأسعار المنخفضة فضلا عن أن السكان شهر
المحليين ودودون للغايــة. في الــوقت ذاتــه، باســتطاعتك الإحســاس بمــدى الــثراء التــاريخي والثقــافي

للمدينة، التي تحتوي أيضا على رواد أعمال من مختلف أنحاء أوروبا، وهو ما يعتبر أمرا عظيما”.



 

يميل المغتربون الأصغر سنا إلى التجول في مركز المدينة

في واقــع الأمــر، تتضمــن لشبونــة، بشكــل خــاص، مجتمعــا مــزدهرا مــن الرحّــل يتألــف مــن المــوظفين
الأحرار من جميع أنحاء العالم، الذين يتخذون من العاصمة البرتغالية مستقرا لهم على امتداد أشهر
أو حـتى سـنوات. وفي هـذا الصـدد، كـانت روزانـا لـوبيز البالغـة مـن العمـر  سـنة، تـدير مجموعـة مـن
اللقاءات للموظفين الأحرار على امتداد السنتين الماضيتين. وأفادت لوبيز أن “الهدف مما أقوم به

يتمثل في الدمج بين الساحة المحلية للشركات الناشئة وبين الساحة الرقمية للرحّل”.

في الـوقت الحـالي، أصـبح مجتمـع الرحّـل الـذي تـشرف عليـه لـوبيز يضـم حـوالي  عضـوا، ويمتلـك
مساحة عمل مشتركة، حيث يستضيف فعاليات التواصل بشكل منتظم. في المقابل، ليس الجميع
مسرورا بشأن وتيرة التغيير السريعة التي تشهدها لشبونة. فقد اجتمعت جمعيات سكان لشبونة
لمناقشة ما الذي يمكن القيام به لحماية مصالح السكان المحليين. وفي الأثناء، أصبح الإيجار باهظ

التكلفة للغاية بالنسبة لأولئك للسكان الذين ولدوا في المدينة، ونادرا على نحو متزايد.

في هذا الصدد، أفاد خبير الاستطباق (الاستبدال الطبقي)، والسياحة في جامعة لشبونة، أغوستين
كوكــولا غرانــت، أنــه “أصــبح مــن المكلــف حقــا العثــور علــى مكــان للإيجــار علــى المــدى الطويــل في وســط
المدينـــة. وفي الآن ذاتـــه، ارتفـــع الطلـــب بشكـــل كـــبير مـــع انتقـــال المهنيين الأوروبيين والطلبـــة المحليين

والدوليين إلى المدينة، وهو ما يؤثر سلبا على الأسعار”.

تبدو لشبونة مستعدة لمواصلة تقدمها بلا هوادة، في الوقت ذاته، تبذل



سلطات المدينة جهودا حثيثة من أجل تشجيع هذا التغيير

من جانب آخر، أخذ أصحاب العقارات الصغيرة يتحولون بشكل متزايد إلى خدمات التأجير من قبيل
تلك التي يوفرها موقع “إير بي إن بي”، لتحقيق الدخل، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى القضاء على
كملها، تماما مثلما هو الحال في مقاطعة ألفاما. وكان غرانت قد أخبرني أن شارعا فقط في أحياء بأ

منطقة ألفاما وحدها يحتوي على  مؤجرا عن طريق “إير بي إن بي”.

كل، وهو ما أوضحه حتما، لا يخلو هذا الأمر من تأثير سلبي على نسيج مجتمع لشبونة الآخذ في التآ
أغوســتين غرانــت. وفي هــذا الإطــار، أفــاد غرانــت أنــه “خلال الســنتين أو ثلاث ســنوات الأخــيرة، بــدأ
السكان المحليون بالتشكي من الوضع، ذلك أن المرافق والخدمات التي كانوا يستخدمونها شرعت في
الاختفاء. بالإضافة إلى ذلك، أخذت المتاجر والحانات التقليدية، التي لطالما مثلت أماكن لقاء زهيدة
الثمــن للســكان المحليين، بالاختفــاء لتحــل محلهــا المقــاهي ذات الأســعار الباهظــة للطلاب الأجــانب

الذين يتكلمون باللغة الإنجليزية”.

علـى الرغـم مـن هـذه المخـاوف، تبـدو لشبونـة مسـتعدة لمواصـلة تقـدمها بلا هـوادة. في الـوقت ذاتـه،
تبــذل ســلطات المدينــة جهــودا حثيثــة مــن أجــل تشجيــع هــذا التغيــير، حيــث لا تخلــو الضوابــط مــن
التساهـل، ولا تـزال الضرائـب علـى الإيجـارات قصـيرة المـدى منخفضـة. وينـد ذلـك في إطـار محاولـة
المدينـة تحفيز صـناعة السـياحة للمساعـدة علـى إيجـاد حـل لمعـدلات البطالـة الـتي لا تـزال مرتفعـة. في
الأثناء، يظل الأمر المؤكد، في الصدد، مبادرة المزيد من المهنيين الشباب والمنتقلين جغرافيا بالحجز على
يبــا. أمــا فيمــا يتعلــق بقــدرة المدينــة علــى مواكبــة معــدلات التغيــير، فتلــك رحلات جويــة إلى لشبونــة قر

مسألة أخرى تماما.
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